
أسئلة الكتابة ومغامرة الكاتب

موت المخيلةلماذا نكتب؟

 أوّل صدامٍ يحصل بين الكاتب والكتابة 
هــــو صدام الموهبة بلا أدنى شــــكّ، فدون 
موهبــــة لا كتابــــة مهما كان نــــوع الكتابة 
ومقصدها،  وغايتها  وأسلوبها  ومنهجها 
وبعد صــــدام الموهبة تبرز فــــوراً الثقافة 
بوصفها زيــــت الموهبة ووقــــود الكتابة، 
ومــــن ثــــمّ تتحرّك نحــــو أفــــق الصدامات 
التجربة والخبرة والقدرة الفكرية الخاصة 
على إنتاج المعرفة، فلا كتابة حقيقية من 
دون سند فكري شخصي يعرّف عن نفسه 
بقيــــم فكرية لامعة ومدهشــــة تترك بريقها 
علــــى ســــطح الكتابة وفــــي جوفهــــا، لذا 
يبقى ســــؤال الكتابة حياً ومثيراً ومحفزاً 
للســــجال والحجاج طالما أنّ مستلزماتها 
تتكشّــــف عن حضور أصيل غيــــر مزيّف، 
فالكتابــــة لا يمكن أن تكــــون نصف كتابة 
كما هي حال الأشــــياء الأخرى في الحياة، 
الكتابة إمّا أن تكون مبتكرة وجديدة وإمّا 
ألاّ تكون ســــوى تقليد وتشــــبيه وقناع لا 
يــــدوم إلا بزمــــن دوام البرق أمــــام عينين 

جريئتين.
الكتابة سلّة أسرار وخفايا ومضمرات 
واســــتعارات وكنايــــات ومقاصد وأهداف 
تحتاج إلى إمكانات كبيرة لأجل فكّ عُقَدِهِا 
وطبقاتهــــا التــــي لا تظهــــر على الســــطح 
بوضوح، ويخضع كلامهــــا الحاوي لهذا 
الخصــــب فــــي درجــــة رفيعة مــــن درجاته 
لنُظــــم صوغ اســــتثنائية فريدة لا تتاح إلا 
لموهوبيــــن قلائل بوســــعهم إنتاج الكلام 

علــــى نحــــو مغايــــر، هــــذا الــــكلام الفريد 
والنوعــــيّ هو الــــكلام الأدبــــيّ المعبّر عن 
تجربــــة حيويّــــة غزيــــرة ترقد فــــي العقل 
الإبداعيّ لصاحب الكلام، فتختمر التجربة 
داخل العقل وتتفاعل على نار هادئة حتى 
تتحوّل إلــــى نصوص بارعة فــــي جوّ من 
التخييل المشحون بعاطفة ثريّة، ويغذّيها 
رافدان أساســــان هما الحيــــاة والموهبة، 
فمــــن غير حياة مشــــبعة بالاحتــــدام على 
مســــتوى الفعل الاجتماعــــيّ والوجدانيّ 
والثقافــــيّ والفكريّ، ومن دون اســــتعداد 
أدبيّ فنيّ يوصــــف بالموهبة وما ينطوي 
عليه من إمكانات في التعبير والتشــــكيل 
والتصوير، لا يمكن للكلام أن يتحوّل إلى 
نــــصّ أولاً ومن ثمّ إلى خطــــاب قادر على 

التحريض والإثارة وإنتاج الجمال.

لا تختلــــف أنــــواع الكتابة الأخرى في 
الميــــدان الفكري والفلســــفي عــــن نوعها 
الأدبي الأكثــــر حضوراً واســــتئثاراً حين 
ينبري فــــي الأفق ســــؤال الكتابــــة، ولكلّ 
نــــوع من هذه الأنواع ســــيرته ومنطلقاته 
ومواضعاته وأسســــه وقواعده وقوانينه 
التــــي تجعل منــــه معرفة أكيــــدة وأصيلة 

ومحترمــــة، لا تتكدّس في أحيــــاز المكان 
أو فضاءات الزمــــان إلا وهي تؤثّر في كلّ 
زاوية وثانية ومســــار ومســــاحة وحدث، 
لتجاور عــــن كثب الكتابة الأدبية بوصفها 
عروس الكتابات حين نأخذ بنظر الاعتبار 
مســــاحة التلقّــــي وهــــي تنفعــــل بالكتابة 
الأدبيــــة علــــى نحــــو غزير وإنســــاني ذي 
طبيعة شعبية جماهيرية، وهو ما يفرض 
عليهــــا الاســــتجابة لبعــــض المتطلبــــات 
التــــي ينبغي ألاّ تجور على أســــس البناء 
هــــذه  وتشــــحن  الجوهريــــة،  وحيثياتــــه 
الشــــعبية أو الجماهيريــــة بطاقة جمالية 
تتأتى من الفهم الســــليم والتمثّل الشاسع 

لسؤال الكتابة في مركزيته الفلسفية.
تتطلّـــب عمليّة الصـــوغ الكلاميّ نوعاً 
من الصنعة المتميّزة حيث ينفتح الخيال 
المرهـــف على طاقة تنضـــج فيها حيوات 
التجربـــة وتنمو وتكبر وتســـتوي، وتقوم 
على حساســـيّة عالية في انتقـــاء الألفاظ 
التي تتلاءم مع أساليب التعبير والتشكيل 
لأنّها الفعالية الأكثـــر خطورة في صناعة 
الـــكلام، فاللغة تحتوي علـــى ما لا يعدّ ولا 
يحصـــى من الألفـــاظ التي تصلـــح للكلام 
ضمـــن ضوابط وأعـــراف وتقاليـــد لغوية 
خاصّـــة لا يمكـــن التلاعـــب بها، لـــذا فإنّ 
عملية انتقـــاء الألفاظ بما يناســـب الحال 
الكلاميّة عمليـــة في غاية الدقّة والخطورة 
على النحو الـــذي يجعل الانتقاء نوعاً من 
الثقافة والوعي والفـــنّ أيضاً، لأنّ كلّ لفظ 
من ألفـــاظ اللغة يصلح لمقـــام كلاميّ ولا 
يصلـــح لآخر مـــا يُلقي علـــى عاتق صانع 
الكلام مهمّات ليست سهلة في وضع اللفظ 

موضعه الصحيح والمناسب.
يمكــــن النظر إلى المناســــبة بمعناها 
الخاضع للتجربة من جهة وللحظة الإبداع 
من جهــــة أخرى بوصفها حالــــة ضروريّة 
لإنتــــاج الكلام النوعيّ الخــــاصّ، ومفهوم 
المناســــبة هنــــا مفهــــوم واســــع وعميق 
ومتعدّد ومتنــــوّع لا يقتصر على الجانب 
البســــيط مــــن المفهــــوم المرتبــــط بظرف 
مكانــــيّ وزمنيّ محدّد، العلاقــــة الدينامية 
بيــــن صاحب الكلام ومتلقّيه علاقة أصيلة 
لا بدّ منها ترســــم صورة المثلّث الكلاميّ 
مــــا  وثمّــــة  (المتكلّم/الكلام/المســــتمع)، 
الذي  يمكن وصفــــه بـ“جــــوّ الاســــتقبال“ 
يقيس مســــتوى التأثير على أرض الواقع 
القرائــــيّ ويحــــدّد المســــافة بيــــن أضلاع 
المثلث، فالمسافة هنا بين أضلاع المثلّث 
متحرّكة وليســــت ثابتة وهي تتحرّك على 
وفــــق الأجواء المحيطة بــــكلّ ضلع منها، 
وفي المحصّلة النهائيّة تؤول العلاقة بين 

الأضلاع إلى أفضل وضع نموذجيّ ممكن 
تؤدّي فيه أدوارهــــا بما يعزّز طاقة الكلام 
على التأثير والتغيير والإبهار والإسعاد.

تنهــــض نُظم صوغ الكلام على أحوال 
كثيــــرة تحــــدّد قوة الــــكلام وقدرتــــه على 
البلــــوغ فــــي الوقــــت المناســــب والمكان 
المناســــب، ولا بدّ من مقاربة إشكاليّة قلّة 
الكلام وكثرتــــه، وكلّ حال منهما له فوائد 
وأضــــرار لا تقف عند حــــدّ المعنى المُراد 

من الصانع.
، بــــل تمتدّ نحــــو مفاهيم أوســــع من 
ذلك بكثيــــر حين يُنظر إلــــى إيجاز الكلام 
فــــي الثقافــــة الأدبيــــة العربيّة علــــى أنه 
”بلاغة“، وحيــــن يحتاج المقــــام إلى كلام 
أكثر لأجل إيصال الفكرة على أفضل نحو 
فــــإنّ صاحب الــــكلام يُطنب في أســــلوبه، 
فيُنظر إلى أطنابــــه على أنّها بلاغة أيضاً 
في ســــياق اختيار أمهر الســــبل لإيصال 
المقولة النصيّة إلى من يســــتحقّها، وإذا 
كان الشــــعر يتحرّى الإيجاز بوصفه صفة 
شــــعريّة جوهريّــــة فــــي الكلام الشــــعريّ 
فإنّ القول الســــرديّ يحتمــــل الإطناب أو 
”الثرثــــرة الســــردية“ التــــي تنــــوع نحــــو 

شعريّة التفاصيل.
ثمّة فرق أصيل بين الإطناب بمفهومه 
البلاغـــيّ الدقيـــق والكثـــرة القوليّة التي 
لا تـــؤدّي وظيفة ظاهرة وأكيـــدة، فالكثرة 
التي لا دور لها سوى المبالغة الفارغة في 
تكديس الدوال تفسد تركيز المقولة وتقلّل 
من الضوء المســـلّط عليها، وتُثقِل النصّ 
بزوائـــد تعمل على ترهّـــل مكوّناته فتكون 
الحركة الدينامية التي يتوقّف عليها إيقاع 

النصّ بطيئة وسقيمة لا مستقبل لها.
الكتابــــة فــــي طبقتهــــا الشــــعرية أو 
القول في طبقته الســــردية يتوجّهان لحلّ 
مشــــكلة محدّدة في عمليات بنــــاء النصّ، 
وهــــذا الحلّ يحتــــاج لمقوّمــــات لا بدّ من 
توفّرهــــا بقوّة وديمومــــة، منها ما يخصّ 
الطبيعــــة التعبيريّــــة والتشــــكيليّة للكلام 
فــــي الكتابة ومنهــــا ما يخــــصّ التجربة 
التي يشــــتغل عليها الكلام لتحويلها إلى 
نــــصّ، وحين يولد النصّ يغيــــب فوراً كلّ 
ما عداه كي يكون النصّ هو البديل الفنيّ 
عــــن المرجعيات والمكوّنــــات والحيثيات 
والفضــــاءات التي أســــهمت فــــي ولادته، 
وهو مــــا يُوجبُ عليه أن يكــــون في أعلى 
درجــــات الرشــــاقة والأناقــــة والاقتصــــاد 
ليؤدي وظائفه ومقاصده على أكمل وجه، 
ويطمئن على مســــار الفعاليّات الداخلية 
لحيوات النصّ وهي تتحرّك في مســــارات 

طبيعيّة من دون مشاكل.

 يتوقــــف الكاتــــب عــــن الكتابــــة عندما 
يشــــعر أن مخزونه الإبداعي نضب، أو أنه 
اســــتهلك موضوعاته ووصــــل إلى نهاية 
الدرب فــــي النــــوع الكتابي الــــذي مارس 
الإنتــــاج فيه طوال فتــــرة زمنية، طالت أو 

قصرت. 
وفــــي العــــادة يغيّــــر الكتــــاب الأنواع 
التعبيرية التي يمارسونها بحثا عن آفاق 
أوســــع للإبداع وعن مسارب غير مطروقة 
فــــي تجاربهم لكي يجددوا شــــباب لغتهم 
وأشــــكال تعبيرهم عن الأفــــكار والتجارب 
التي ينــــوون نقلها إلى القــــراء. روائيون 
ينتقلــــون إلــــى كتابة الشــــعر، وشــــعراء 
ينتقلــــون إلــــى كتابــــة الرواية، وشــــعراء 
أو روائيــــون يبدؤون في تقليب ســــيرهم 
الذاتيــــة أو عوالمهــــم الداخليــــة على نار 

أشكال مبتكرة من الكتابة.
تلــــك بعض الطــــرق التــــي يحتال بها 
الكاتب على الرتابة والتكرار والدوران في 
حلقــــة مفرغة من الإعــــادة المملة للكلمات 
والأفكار نفســــها. البديل هــــو التوقف عن 
الكتابــــة، أو الانتحــــار كما فعــــل عدد من 
الكتاب الذيــــن اصطدموا بحائــــط اللغة، 
بتعبير يوســــف الخال عندمــــا توقف عن 

إصدار مجلة ”شعر“. 
وهــــذا يعنــــي أن الكتابــــة هــــي نوع 
مــــن العيش الــــذي يتوقــــف بتوقّفها، مما 
يفــــرض علــــى المشــــتغلين بهــــذه المهنة 
المتعبــــة أن يفكروا على الــــدوام بتجديد 
ذواتهم وحقنهــــا لا بالأفكار الجديدة فقط 
بل بأشــــكال مبتكرة وطرائق مبدعة لامعة 

للتعبير عن هذه الأفكار.
يعرف الكاتب أن خياله نضب، وقدرته 
على تحريك مشاعر القراء قد ضعفت، عبر 
تناقــــص مبيعات كتبه، أو عندما تكف تلك 
الكتب عن إثارة النقاش، والنقد الإيجابي، 
حولهــــا فــــي الصحــــف ووســــائل الإعلام 
المختلفــــة. ورغم الــــدور الترويجي الذي 
تقــــوم به دور النشــــر أحيانا فــــإن الكاتب 
الأصيــــل يعرف أنه قد توقــــف عن الإبداع 
وانحبســــت مخيلته، وصار لزاما عليه أن 
يجدد عالمه الإبداعــــي أو يتوقف. كما أن 
المؤسســــة الأدبية-الإعلامية في البلدان، 
التي تعد الثقافة فيها جزءا أساســــيا من 
الحياة اليومية للبشر، تلعب دورا حقيقيا 
في قياس عملية تطور المبدعين وارتفاع 

مستوى إنتاجهم أو انخفاضه.
هذه هي الحكاية عندهم، فهل هي كذلك 
عندنا؟ الكاتب في بلاد العرب يصدر عملا 
أول مميــــزا يعيش عليه طوال عمره. لكنه، 
رغم فشــــله في إنجاز عمــــل بحجم العمل 
الأول، يواصل الكتابة ودفع ما يكتبه إلى 
دور النشر دون أن يخطر في باله التوقف 
لحظة واحدة وسؤال نفسه عن مستوى ما 

يكتبه بالقياس لعمله الأول على الأقل. إن 
الكاتــــب العربي يواصل الكتابة لا بغرض 
تطويــــر النــــوع، أو تطويــــر إبداعــــه، بل 
بقصد الحفاظ على حضوره الشــــخصي، 
وربما حضــــوره الفيزيائــــي عندما يصرّ 
على الإكثار من نشــــر صوره في الصحف 
والمجلات أو يحرص على إسماع صوته 
للقــــارئ من خلال أثير الإذاعة أو  الإطلال 
على الجمهور عبر الشاشة. يساعده على 
ذلــــك تواطؤ الإعلام والمؤسســــة الأدبية، 
ممثلــــة بالجامعــــة والنقاد ودور النشــــر 
التي تســــعى في أحيان كثيرة إلى تلميع 
المواهــــب الصغيــــرة أو إدامــــة حضــــور 
بعض الكتاب الذين نضبت مواهبهم وقلّ 

محصولهم الإبداعي. 

كمــــا يعزز حضور هــــذا الكاتب، الذي 
توقف عن الإبداع فــــي إطار النوع الأدبي 
الــــذي ينتج فيه، ضعف الحس النقدي في 
المجتمعات العربيــــة والاندفاع إلى قبول 
ما تقوله الصحافــــة والإعلام وأخذه على 

محمل الحقيقة. 
في ظل هــــذا الواقع الأدبي المصطنع 
المزيّــــف الــــذي يســــتند فيــــه الكاتب إلى 
ماضيــــه الغابر وتُســــوّق أعماله الهابطة 
فقيــــرة الفكر والخيال بالعــــودة المتكررة 
إلى هــــذا الماضي، هل يمكــــن بناء تاريخ 
فعلــــيّ للإنجاز الأدبي العربي المعاصر لا 
يكون فيه للإشــــاعة والمحاباة والتعاطف 
مــــع الكبيــــر، ســــنا ومنزلة أدبيــــة، الدور 
الأســــاس في التقييم وتعظيــــم الأدوار أو 

التقليل من شأنها؟
لعل الجواب يكــــون: لا، إلى أن تتغير 
طرائق حكمنا علــــى الإنجاز بغض النظر 
عن سن صاحبه أو مكانته الاجتماعية أو 
انتمائه السياســــي أو تمكنه من الوصول 
إلــــى آلة الإعلام المهيمنة في هذا العصر. 
ولعل ذلك يتطلب، من بين أشــــياء أخرى، 
تنامــــي حــــس النقــــد والانتقــــاد وخفوت 
ظاهــــرة المجاملــــة التــــي تــــأكل أيامنــــا 

الحاضرة وتهدد مستقبلنا كذلك.

ا أن تكون مبتكرة 
ّ
الكتابة إم

 تكون سوى 
ّ
ا ألا

ّ
وجديدة وإم

تقليد وتشبيه وقناع لا يدوم 

إلا بزمن دوام البرق أمام 

عينين جريئتين

لوحة محمد ظاظا

لوحة محمد ظاظا

الأحد 102019/12/01

السنة 42 العدد 11545
الثقافي

ملف نقدي

محمد صابر عبيد
ناقد وشاعر عراقي

ففخري صالح
ناقد ومترجم أردني

شــــــغلت الكتابة ومفاهيمها، والكتابة بوصفها تأسيســــــا لعالم مواز للعالم، 
ومســــــاحة للتعبير، وأفقا للتغيير مســــــاحات كبيرة مــــــن اهتمام نقاد الأدب 
والمنظرين والباحثين في علم الجمال الأدبي، وكذلك في اهتمامات المفكرين. 
ولم تتوقف الثقافة العربية عن ربط الكتابة بأسبابها إن لدى الأفراد المبدعين 
فــــــي الأدب والمشــــــتغلين في حقول الفكــــــر المختلفة، أو فــــــي ثقافة المجتمع 
وتطلعات النخب المفكرة والمبدعة والأسئلة الشاغلة لهذه النخب، لاسيما في 
المنعطفــــــات الكبرى، وفي الأزمنة التي تتحول فيها الكتابة إلى محرك لعجلة 

الوعي بأحوال المجتمع وأدوار الثقافة في تطوّر الوعي.

وفي هذا الملف آراء وأفكار وشهادات في الكتابة، الأدبية أساسا، تجمع 
بين التنظير للكتابة كفعل وانعكاس معا لتطور الأنواع الأدبية وموضوعات 
الأدب وتطلعات الأدباء وانشغالاتهم، وكذلك لصلتهم بالإرث الأدبي القديم 
ــــــار أن تاريخ الكتابة وتقاليدهــــــا ومراميها لطالما  ــــــث معا، على اعتب والحدي
شــــــكلت مكونا أساســــــيا في صلب المغامرة الأدبية، وكذا الفكرية، وهو ما 
يثير الأســــــئلة الكبرى في الثقافة العربية المعاصــــــرة. ولم تنفصل العملية 
ــــــة ومغامرة الإبداع عن علاقــــــة الكتابة بالصراع الاجتماعي وبلغة  الإبداعي
العصــــــر وبالرغبة في تجديد لغــــــة التعبير الأدبي، ولا عــــــن الأزياء الأدبية 

وصلتها بالعصر بالنســــــبة إلى هموم الكاتب المعاصر. ولطالما شكلت فكرة 
كســــــر الحواجز والخروج على التقاليد القديمة أو السائدة في الكتابة لدى 
ــــــك البحث عن صيغ جديدة  ــــــاء المعاصرين بعض أبرز همومهم، وكذل الأدب
ــــــاد آفاق جديدة كانت  تســــــتوعب تلك الهموم والتطلعات وتمكنهم من ارتي
ولا تزال تقتضي منهم الإجابة عن جملة من الأســــــئلة الجوهرية، واجتراح 
أســــــئلة جديدة تميز أدبهم ومغامراتهم الجمالية والفكرية عمن سبقهم من 
الأدباء، وعما تأســــــس في اللغة وقر وصارت له صــــــورة ناجزة في الأدب 

والفكر.

أفكار وقراءات وشهادات في الكتابة العربية المعاصرة

الكتابة بوصفها هوية

تنشر مقالات الصفحات 10، 11، 12 

بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية 

والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني

$

رغم الدور الترويجي الذي 

تقوم به دور النشر أحيانا فإن 

الكاتب الأصيل يعرف أنه قد 

توقف عن الإبداع وانحبست 

مخيلته، وصار لزاما عليه 

أن يجدد عالمه الإبداعي أو 

يتوقف

يعدّ ســــــؤال الكتابة أحد أبرز أسئلة الإنسان والحضارة والهوية في مضمار 
البحث عــــــن الوجود القابل للعيش والإنتاج والإبداع، وحين يكون الســــــؤال 
مجرّداً من أيّ أولويات ومســــــاند ومرجعيات ”لمــــــاذا نكتب؟“ يمكن أن يكون 
ــــــة وجدواها، إذن ما أن يصطــــــدم الكاتب بكتابته أو  ــــــى حقيقة الكتاب دالاً عل
قبل ذلك بالرغبة التي يجد نفســــــه مدفوعاً نحوها حتى تبدأ الأســــــئلة تترى 
وتتفاعل وتُنتِج، لم تكن طريق الكتابة يوماً ما مفروشــــــة بالورود كما يقولون، 
هي طريق غير معبّدة تســــــتلزم معرفة مسبقة في السير عليها بأقلّ ما يمكن 
الخسائر المحتملة، وتقتضي من الكاتب أن يكون ماهراً في قصّ الأثر وتعقّب 
ــــــى تفكيك ما تتركه الأقدام  ــــــات والمضمرات والغوامض في القدرة عل المخفي
الســــــائرة قبله من علامات، لذا لا يمكن لغير المشــــــغول بهذا الســــــؤال بالغ 
الاســــــتعصاء والمجهولية المغامرة في تراب ملغوم، غير أنّ كثيراً من الحمقى 
ــــــون هذه المركب الصعــــــب بهدف التســــــلية أو الوجاهة أو الوهم،  ممّن يركب
ســــــرعان ما تنكشف عوراتهم وتُفتضحُ ممارساتهم حين يتعثرون ويسقطون 

ويرتبكون وتغيم أمامهم السبل ولا من منقذ.
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